كول رع سس و للق N‏ 
(اللَهُمَّ رَبَا آتتا في الذنيا حَسَنَة 
وني الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب الثَّارِ)1") 


© التعليق: 
هذا دعاء جامع عظيم جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه علق قال تعالى عن المؤمنين: «ومتهُم مَنْ يمول 


ربا آنا في الدّْيَا حَسَنَةٌ وني الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الثّارٍ» 


قال اب نكثير يف: «جَمَعٿ هَذِهٍ الدعوةٌ كل خَيْرٍ في لديا وصرفت گل ت شر ق (الحَسَنَةَ ف الدّنيًا) تشم 
کل مَطْلُوبِ دوي مِنْ حَافِيَق وَدَارٍ وَحْبَو وَرَوجَة حَسَئَةٍ ررق وَاسِع) وَعِلم اني وَعَْمَلٍ صّالِح) ا 

تميل... .متها كلها مُنْدَرِجَةٌ في الَسَنَةٍ في الدثبًاء وَأَكَا (الْحْسَنَةُ في الآخرّة) فَأَعْلى ذَلِكَ دُخُولُ ال وتوا 
3 لْأَمْنِ من اقرع الأكبر في العرصات» وَتيِسِيرٍ اليماب وَغَبْرِ ذَِكَ من أمور الآخرة الصاليةء وأا ا هن 
الّار) فَهُوَ يَْمْضِي تير ساب في الدّتيَاء مِنَ اجْيتاب المَحارم والآئام وتزك الشّبَهَاتِ وا حرام فإذا أردت 
رننًا أو عافية» أو علمّاء أو عملاً أو شفاءً فعليك بمذه الدعوات لا تفارقها في جميع دعواتك فنبيك يلد كان يكثر 
منهاء وأنس ريه كان يضمنها كل دعاء يدعو به» فإِنٍّ فيها الخير العميم الذي ترجوه في الدنيا والآخرة» وفيها 
فوق ما تسأله بكلمات تقوها رما تكون قاصرة عن المراد. 


ولقد أرشد الني وه مريضًا لهذا الوعازة فقي مستيح من حديث َس وله أَنَّ رَسُولَ الو عاد 
رلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَمَتَ قَصارَ م ل الت زا عار اماد عا لبو ال ر)ء تقال له وشول ل بوا 
«هل گنت تدعو بِشَيْءٍ أو أله إيّه» قَالَ: نعم كُنث أَقُولُ: اللهُمَ ما كنت م و به في الآخرق مَعَجَلَهُ 
لي في الدثياء مقَالَ رَسُولُ الله ولكِ: «سْبْحَانَ لي ملا قلْت: اللهُمَّ آنا في ادنيا حَسَنَةَ وني الآخِرّة 
حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ النّارِ» قَالَ: قَدَعَا الله لَه َسَقَاة0. 


(۱) رواه البخاري (515) ومسلم (513-0)» وف رواية لمسلم: وَكَانَ اتسن إِذَا اراڌ ان يَدْعْوَ يدَعْوَةٍ دعا جا فَإِذَا راد ان يعو يحَاءٍ دعا تيا فيه. 
(۲) تفسير این كثير (۱/ ۵۸) 
(۳) رواه مسلم (۲۹۸۸) 
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عَنْ عبد الله بن مشود وليه عن الي يتلل 


1 


وکا 
ن کا 


ت 


(اللهُمّ إن أَسْأَلْكَ الُدَى 7 Rl‏ والغتى)(٠‏ 


© التعليق: 


قال العلامة السعدي َه عن هذا الحديث: 


«هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعهاء وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا؛ فإن (المحدى) هو العلم 
النافع» و(التقى) العمل الصال» وترك ما نمى الله ورسوله عنه. وبذلك يصلح الدين. فإن الدين علوم نافعة» 
ومعارف صادقة. فهي الهدى» وقيام بطاعة الله ورسوله: فهو التقى. 


و(العفاف والغنى) يتضمن العفاف عن الخلق» وعدم تعليق القلب بمم؛ والغنى بالله وبرزقه» والقناعة بما فيه» 
وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية» وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء والراحة القلبية» وهي الحياة الطيبة. 


فمن رزق المدى والتقى» والعفاف والغنى» نال السعادتين» وحصل له كل مطلوب. ونجا من كل مرهوب. 
والله أعلم»7") 

والعفاف كما يعني الكفاف عما في أيدي الناس» فهو يعني العفاف عن الزنا والفواحش وما يدعو لها( 
قال شيخنا ابن عثيمين با في شرح الحديث: « (العفاف) يعني العفاف عن الزناء ويشمل الزنا بأنواعه: زنا 
النظر» زنا اللمس» زنا الفرج» زنا الاستماع» كل أنواع الزناء فتسأل الله العفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه؛ 
لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحشء قال الله تعالى: ولا تقرَبُوا ارتا إِنَهُ كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا4 وهو مفاقد 
للأخلاق ومفسد للأنساب ومفسد للقلوب ومفسد للأديان»() 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۱) 
(۲) بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار, ص )٠٠٠١(‏ 


(۳) انظر لسان العرب (۱/ )٨۹۰‏ 
)٤(‏ شرح رياض الصالحين لشيخنا ابن عثيمين (5/ ۱۸) | 


سحب 


1 
١ 
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ع 


عن علي وه أنَّ مُكاتيًا جاءَهُ فقالّ: إن قد عَجِرْتُ عَن كتابتي فأعي» قالَّ: ألا أعلَّمُكَ 
كلمات عَلَّمَنيهنَ رسولٌ الله َل لو كان عَلِيكَ مل جب صير دينًا أده الله عَنكَ» قالّ: قُل: 


الله اكفني بحلالكَ عن حرامك» وأغنني بقضلك عن سواكَ)7) 


© التعلية: 

جاء التجل يطلب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لقي الإعانة الماليّة؛ لوفاء دينه» وإنماء مكاتبقه» 
وحص من رقّه» فعلّمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وه نه هذا الدّعاء العظيم - مع أنه يمكنه أن يعطيه 
من بيت مال المسلمين- ولكن أراد أن يعلمه ما هو أفضل» وذلك بأن يبدأ بالله في الطلب ويتوكل عليه في الرزق» 
فهو سبحانه الغني ومنه الغِتى» وأرشده إلى أن يطلب الحلال من الرزق. 


3 


وأن يرزقه من فضله الواسع ما يكمّه عن سؤال الناس» وكم من سائل للناس تصركًا أو تلميحًا أنزل حاجته 
بالناس قبل أن ينزها بالله تعالى ذي الفضل الواسع» فكان نصيبه من الإعانة على قدر من أنزل بهم حاجته» 
ولو سأل الله تعالى من فضله الواسع لوسعت عليه حاله من حيث لا يحتسبء ولاسيما أنت يا صاحب الذّين» 
والذي أهّك دَيشك وأثقل كاهلك» عليك بهذا الدعاء الثمين ردده كثيراً في دعائك بإلحاح ويقين. وسترى - بإذن 
الله - من فضل الله تعالى ما يبهج النفس» ويريح البال بقضاء الدين. 

وما أحوجنا جميعًا لهذا الدعاء الذي يعزز جانب التوكل في قلوبناء ويوصانا إلى الحلال من الرزق» لاسيمنا 
ونحن في زمن كثرت فيها مشارب الحرام وضعفت النفوس في التزود منه!! 


فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. 


١ | )555( وحسّنه , وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (۱/ 875), ح‎ )١577( رواه الترمذي‎ )١( 


RB‏ ا e‏ د.عبدالتله بن حمود الغريح 
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وف رواية ا 0 لصَلاة م 
0 


(اللَهُمّ اغفز لي» وَارْحَمَني وَاهُدي» وَعَافِنِي وَارْزْقَني)') 


© التعليق: 

هذا رجل جاء إلى الي 4 وهو يريد دعاء يسأل به رڳه ويجمع له الخير» فأرشده النبي 5 هذه الكلمات 
اليسيرة التي تجمع له خيري الدنيا والآخرة» فماذا بعد هذا الخير من مطلب؟! 

ولأهمية هذه الكلمات كان النبي يلد يعلّمها الرجل إذا أسلم» وهي سنة ينبغي تعليمها مَنْ أسلم. 

ومن تأمل هذه الكلمات وجدها تتضمن كل ما يبحث عنه الإنسان من شأن الدنيا والآخرة» فإنه إذا غفر 
الله للعبد ورحمه نال الفوز العظيم في الدنيا والآخرة» وأقبل على الله تعالى في الآخرة خفيف الحمل بالمغفرة كثير 
العطايا بالرحمة» وكانت المداية في الدنيا والآخرة نتيجة لمغفرة الله تعالى ورحمته له ورفعة له بالحسنات وتحصيلهاء 
وإذا عافاه استراح جسده وقابه من أمراض الأبدان والقلوب» وإذا رزقه من الخير في جميع جوانب الحياة استراحت 
نفسه من الهم في تحصيل الرزق» وكان ذلك تامًا للخير الذي يرجوه. 

قال الشيخ فيصل آل مبارك: «بدأ بالمغفرة لكوتما كالتخلية» لما فيها من التنزيه من إقذارإ المعاصي» وعقبها 
بالرحمة لكونما كالتحلية» وعطف عليها الحداية» عطف خاص على عام» وبعد تمام المطالب سأل,الله العافية ليقدر 
على الشكرء وطلب الرزق لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله»(. | 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۷) 
(۲) انظر بتصرف يسير: تطريز رياض الصالحين ص )۸١۸(‏ للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله. 


8 ا ٣‏ العلمية د.عبدالله بن حمود الفريح 
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٠0 5 2 5 E 55‏ 1 
يا مقلب القلوب تبت قلي على د 
قَانَت: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما لأكتر دُعَاتِكَ يا مُقَلّْب الْقُلُوبٍ تبث قلي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: «يا أمّ سَلَمَة 


ا 


مِنْ أَصَابِع الله فَمَنْ شَاء أَقَامَ وَمَنْ ع شاء اع 


كلا 


ته يع رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «إِنَّ كلو ي آَم كلها بين إِصْبِعيْنٍ من أَضَابع 


اليَحمّنِء ملب وَاجكٍ د 3 حَيْثْ يشا قال رَسَول الله 5 


(اللهمَ مُصَرْفَ الْقُلُوبٍ صرف قلوبتا على طَاعتِكَ)1" 


تعرض للمؤمن في هذه الحياة كثير من الأمور التي ربما تزيغ قلبه إذا لم يعتصم بحبل الله تعالى» وما تراه في واقعنا من شبهات زاغت 
بها العقول» وشهوات أظلمت جا القلوب» إلا لضعف تعلقها بالله تعالى» ولا أعظم من التضرع لله تعالى بثبات القلب لاسيما في هذا الزمن. 


وإذا كان الأنبياء من دعائهم سؤال الله تعالى أن يثبتهم وأن يصرف قلوبهم على طاعته» فمن دوم من باب أولى وأحق» كيف وقد كان 
هذا هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم! 


فعليك أخي قلبك تعاهده» فما سُبّي بمذا الاسم إلا لسرعة تقّلبه» قال بدر الدين العيني 
الخواطر فيه وترددها عَلَيْهِ قد نظم بعضهم هَدًا الْمَعنى فَقَالَ: 
د.... اندز على القلب 5ا 


نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. 


ما سبي الْقَْبْ لبا مِنْ 


)۳٣۲۲( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (55694) 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۳۷۷) 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١ )۱١۳ /١(‏ 


(ه) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱/ ۲۹۸) 


ل 0 مسي د.عبدالتله بن حمود الغريح 
> والدعوية @altoriih‏ 9 


4 إن ا خر ما ما ساك عَبدُكَ و أو بك من 
عاذ بو عئةك ويئل راي إن للك انا ونا قرّب إليْهًا من قول 
عَمَل وَأَعُودُ بك منّ نے التار رن ا 0 عَمَلٍِ وَأَسْأَلْكَ 


® التعليق: 

هذا الدعاء وإن كان طويلاً إلا أنه من السهل حفظه» وأوردته لأهميته البالغة وألفاظه الجامعة لكل خير» 
وهو من أجمع الأدعية» فإن فيه سؤال كل خير» والاستعاذة من كل شرء ثم سؤال الله تعالى واستعاذته بأفضل 
السؤالات والاستعاذات» وهي ما كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم» فيسأل العبدُ ربّه جك وعلا كل خير سأله 
النبي 5 - ومن ذلك سؤالاته الجامعة في جميع الأدعية - والاستعاذة من كل شر استعاذ منه النبي كله - 
ذلك استعاذاته الجامعة في جميع الأدعية - ثم سؤال الله تعالى أفضل الخير» وهو الجنة والأعمال الصالحة المقرّبة 
إليهاء والاستعاذة من أعظم الشرء وهو النار والمعاصي المقربة إليهاء وإذا حصل للعبد ما في هذا الدعاء فقد 
حصل له أعظم الفضل» فلا تغفل عما فيه من الخير العميم» فإنه من أجمع الأدعية الشاملة على الفضل والنعيم» 
قال الملا علي قاري: «وأَجْمَعُ مَا وَرَدَ في الدّعَاءٍ ... ثم ذكر هذا الدعاء» 

وقال المناوي: «قال الحليمي: هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بماء لأنه إذا دعا بهذا فقد 
سأل الله من كل خير» وتعوذ به م نكل شرء ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها أي دفع سيئة بعينها 
كان قد فصر في النظر لنفسه»7) 


(۱) رواه أحمد (5 ,)١4/‏ وابن ماجه (۲/ ,)١774‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۱/ 9174) 
(۲) مرقاة المفاتيح (11755): 
(؟) فيض القدير (۲/ )1١57‏ 


E‏ العلمية د.عبدالله بن حمود الفريح 
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تس بْنٍ مَالِكِ وله يَقُولُ: قال الي 4 لعَاطِمَةً: «مَا بعك أن تَسْمَعِي 

اَن تقُولي إِذَا أ صْبَحْتِ وَِذَا أذ مُسَيْتِ: 

حي اتوم يريك أمنتهيث» الخ ب شا لاان كله وله تکلۍ إا 
تفي طزقة ع 


وعَنْه قَالَ: «كَانَ الي 4 إا كر كرب أَمْرُ قال : (يا حي ي وة رتك أَسْتَغِيثُ)!”) 


عَنْ 
ب 


ك6 


3 


© التعلية: 

كثيرا ما تمر بالعبد كروب ومضائق حتى يظن أن الأمر بلغ به مبلغه» سواء في صحته أو أهله أو ولده أو ماله أو 
عزيز عليه» ويبلغ به من المحم الشيء العظيم» ويغفل عن هديه َه في الكروب وغيرها من الاستغاثة برحمة الله تعالى التي 
إن غشيّته غشاه كل خير» لاسيما إذا صاحب ذلك إظهار الضعف بالاستغناء عن الحول والقوة في النفس إلا بالله» فإن 
إظهار الضعف وصدق الالتجاء هي التي كان يمتها الأنبياء في دعائهم. 


وأعظم مطلوب أن يسأل العبد صلاح النفسء لأنما إذا صلحت تتابع عليها الخير والعمل الصالح؛ نسأل الله 
من فضله. 


قال ابن القيم: «وف تير عؤلِه: «يا حى يا قَيُومُ برك أَسْتَغِيتُ» في فع هذا الذَاء - أي الهم والكرب والغم 
a‏ بَدِيعَةٌ ِد صِفَة ة اليا تفي مجمِيع صِفَاتِ الأَقعَالء ودا گان اسم س الله ي الْأَعْظَمُ الذي إا ذُعِيَّ ب به جاب 
وإذّا سيل ل په أغطى: ام 3 م 57 التَامَةُ ا وب ا e‏ حَيَاةٌ ل | 
َ يلحنْهُمْ هَمْ 1 
كمال الباق تع الْمُطْلَقُ الام اة 3 ب 
بِصِنَة النياة والفيومية ل تا 


في إِزَالَةِ ما يُضَادُ اليَاةَ وَيَضْدٌ م 


(۱) رواه النسائي في السنن الكبرى (۹/ »)۲٠۲‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ )٠١١١‏ | 


(۲) رواه الترمذي (5/ 5؟4)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ ١ )۸٦۸‏ 
(7) الطب النبوي لابن القيم ص )٠١١(‏ 


فا اتن العلمية د.عبدالتله بن حمود الغريح 
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فة و 
اللهُم اهدي وؤسډدن 
اكز بِالدَى هدايك الطَّريقَ وَالسَدَادِء سَدَاد السَهْم)1) 


© التعليق: 

هذا الدعاء المبارك يتضمن مطلبين مهمّين في حياة العبد يحصل يما الفلاح والسعادة» وهما: الحداية 
والسداد» فسؤال الله مى يوصلك إلى معرفة الحق» واتباعه ظاهرا وباطنا. 

وسؤال الله السداد وهو الاستقامة في جميع الأمور بما يكون صواباً على الحق» فإن العبد قد يزيغ في هذه 
الحياة بأمور يظنها صوابًاء وإذا سأل العبد ربه الهداية والسداد حاز صلاح الأعمال واستقامة الحال كما قال 
ف ي أيه الَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله وَقُولُوا قلا سَدِيدًا * بصخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَْفِرْ اكم ذوبكو4 » فهو بمذا نال 
فضيلتين: صلاح الأعمال» ومغفرة الذنوب والتي بعدها تستقيم الحال. 

ون قوله يَلِِ: «وَاذَكُز بالحُدَى هدايك الطَريقَ وَبِالسَّدَادٍ سَدَادَ السّهُم» فيه دلالة على أهمية استحضار معاني 
الدعاء» وأنه ينبغي لمن دعا أن يتأمل ألفاظه حال دعائه» ففي هذا الدعاء مغلا يتذكر بسؤال ال هدى هداية الطريق 
الصحيح القويم الموصل إلى عبادة الله كما ينبغي» وبالسداد سداد السهم إذا رمي به الغرض» لا يميل يميناً ولا شالا) 
كذلك في عباداتك تكون على سداد لازيغ فيها ولا ميل. 


قال القونوي: «اشترط في هذا الحديث صحة الاستحضار للأمر المطلوب من الحق حال الطلب»() 


اللهم إِنَُّ نسألك الحداية والسداد لنا ولأزواجنا وذرياتناء وللمسلمين والمسلمات. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۵) 
(۲) فيض القدير للمناوي )٠۲٤ /٤(‏ | 


١ 
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حب 


«اللهُمّ أَصْلِخْ ل ديني الذي هو عصمَة آمري» و 


0 


فيها مَعَاشي» وأصلخ لي آخرة خر التي فيها مَعَادِي و 
لي في كُلّ خير E‏ د 


J| ®‏ .. 1 يق : 
هغاد أعماظ بصلاح كل شيء من شأنك: الدين والدنيا والآخرة» فإذا صلح الدين ثبت العبد على طاعة 
ربه جل وعلاء وإذا صلحت الدنيا ارتاح العبد من هم المعيشة والكدح في طلبهاء وإذا صلحت الآخرة حصل له الفلاح 
بدخول الجنة» وفي الحديث إيكال الأمر في الحياة والممات والذي هو حتم على كل حي إلى توفيق الله بالازدياد من الخير 
والراحة من الشرء ومن ذلك فتن الشبهات والشهوات المقبلة التي قد تحرف العبد وتُزيغه عن طريق الحق؛ وف صحيح 

مسلم من حديث زيد بن ثابت قال 4: «تعَوذوا باه مِنَ الفِانِ» ما ظَهَرَ مِثهَا وَمَا بی 


قال الشيخ فيصل آل مبارك: «هذا من الأدعية الجوامع» فإن الله تعالى إذا وفق العبد للقيام بآداب الدين» ورزقه 
من الحلال كفاقاء ووفقه للإخلاص. » وحسر ن الخاتمة» وأطال عمره على طاعته» ووقاه من الفتن» فقد حصل له سعادة 
الدنيا والآخرة»29 


وفي اللعناع بذ بالدين الذي هو عصمة للعبد في الدنيا والآخرة» أي حفظ له قي الدنيا من | والأخلاق 
السيئة» وحفظ له قي الآخرة بأن يُزحزح عن النار ويدخل الجنة. 


قال شيخنا ابن عثيمين: «ومن فوائد الحديث: أن الدين أهم شيء على الإنسان؛ لأن الني ويةْ بدأ به» ولهذا 
إذا أردت أن تدعو الله لشخص بصلاحه قل: أصلح الله لك الدين والدنياء فابدأ بالدين؛ لأنه إذا صلح الدين صلجت 
الدنياء دليل ذلك قوله تعالى: من عمل صالحاً من ذكرٍ أو انت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون» فذكر الله له الجزاءين» جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة»0) 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۰) 
(؟) رواه مسلم (/851؟) 


(۳) تطريز رياض الصالحين ص )۸٠۹(‏ 
)٤(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (5/ 01) 


5 ا ١‏ العلمية د.عبدالله بن حمود الغريح 
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ا قَالَت: قلْث: یا رَسُولَ الله ارايت إن عَلِمْتُ أي لل لَبلَُ القَدْرٍ ما امول فِيهًا؟ قَالَ: «قولي: 
و قاع وو 2 م ا و O‏ 
(اللَهُمَ إنك عفو تحب العفو فاغف عني) 


09 الت ليق: 

تعتبر ليلة القدر أعظم الليالي» وهي من الليالي التي يُرجى فيها إجابة الدعاءء وإرشاد النبي ك لعائشة بهذا 
الدعاء دلالة على مزيته العظيمة» وأهميته» ولا يعني هذا تخصيصه بتلك الليلة؛ لأن حاجة العبد لعفو الله تعالى 
بالغة» بل تعليمه 5 في تلك الليلة دليل على أهمية نيل العبدٍ عفر الله تعالى في سائر حياته» حيث اختار بل 
هذا المعنى العظيم في هذه الليلة المباركة» قال ابن الملقّن: «قال البيهقي: طلب العفو من الله مستحب في جميع 
الأوقات» وخاصة في هذه الليلة»() 


والْعَفُوٌ: هو سؤال الله عز وجل التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه يقول القرطبي: «الْعَفْوُ: عَفُوْ 
لله عر وجل عَنْ حلي وذ يكُونُ بغ الْحقُوَةِ وَبكهَاء خلا لمران لَه لا يحون مه غقية لبك وَكُنُ من 


امف ف 


استَحقٌّ عُقُوبَةً فركث لَه ققد عُفِىَ عَنْهُ كَالْعَفْوُ: ْو »^ 

قول (تحك العف أي أن الله تعال يحب أساءه :وضفاته» وك من عبيده ا أن يدوه اران ب 
بمقتضاها ومضامينهاء ومن مضامينها أنه سبحانه يحب العفو من عباده بعضهم عن بعض فيما يحب الله العفو 
فيه» فينبغي للعبد أن يكون عفوًاً لعباد الله تعالى» وهذا المطلب في غاية الأهمية. 


قال المروي: «(قَاغفْ عَت) قي كنيز المَقُصِبرِ ونت اول بالْعَفْو الگيرء هَهَدَا مُعَاءٌ مِنْ جَوَامِع الْكَلِم حار 
حيري الدّثيًا والآخرة»0)» اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 


)١(‏ رواه الترمذي )۳١۱۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح, ورواه ابن ماجه ,)۳۸١۰(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (إ(ذا؛ ؟) 
(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح )5٠٠0 /١7(‏ 


(۴) تفسير القرطبي /١(‏ ۳۹۷) 
(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ ١ )١4147‏ 
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استعاذات نبوية 


(اللهُمَ إِنَ اعود بك من روَا نِْمَِكَء وول عَافيتك, وَفُحَاءَة 


2 


J| ®‏ . 1 ا 0 : 
إن أكثر ما يحزنك في الحياة أن تصيبك بلوى تُفقدك نعمة تتقلب فيهاء وأعظم الفقد فقد نعمة الدين أو 
الاستقامة» أو ينزل بك مرض يحول عافيتك إلى آلام تصارعهاء وتحوب الأرض لأجلهاء أو يحل بك سخط الله 

تعالى ونقمته فجأة وأنت لا تشعر» ففي الحديث تعؤّذ من أربعة أمور جامعة لكثير من المعاني. 

أوَنُا: التعؤذ من (رَوّال البِعْمّة) وأعظم النعمة حفظًا نعمة الإسلام ويشمل التعوّذ من زوال نعمة القرآن 
والاستقامة والثبات والأمن والطعام والشراب والمال والصحة وسائر النِعم الظاهرة والباطنة الدنيويّة والأخروية» وثانيها: 
التعؤذ من (تَحَوّل العَافية) وهو أعظم ما يخشاه كثير من الناس» فكم من مريض أقعد بعدماكان صحيحاء أرداه 
المرض إلى ترك كثير مما هو عليه حال الصحة؛ وجاب الأرض شرقًا وغربًا يبحث عن العافية التي كان من أهلها يومّاء 
والناظر للمستشفيات اليوم وما فيها من آلام يدرك كثرة تحوّل العافية» وأما التعوّذ من (ِفُجَاءَةٍ البِقُمَة) فلأن الصوارف 
المفاجئة هي الأكثر وجعًا وأثرًا في الحياة» ثم ختم الدعاء بتعوذ جامع فقال: (وجميع سَخَطِكَ) وإن من السخط الذي 
قد يلحق العبد هو سيره في امحرمات والشهوات دون نذير له في نفسه يردعه» أو قلب يؤّبه» ويشمل جميع ما يُغخضب 
الله تعالى من الأقوال والأفعال والأعمال» (وإذا انتفت الأسباب المقتضية للسخط حصلت أضدادها وهو الرضا)(") 

قل لي بربك الست ترى أن كثيرا من الناس إا يتقلّب في هذه الدنيا بحنّا عن النجاة من هذه النوازل التي 
جاءت في هذه التعوذات! هي كلمات أربع يسيرات جامعة لكثير من التعوذات التي يخافها الناس اليوم. 


فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحقّل عافيك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. 


(1) راه مسلم (۲۷۳۹) 
(؟) الفتوحات الربانية لابن علان ١ )1۳١/۴(‏ 
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استعاذات نبوية 


عَنْ زوء بْنِ تؤفَلِء قَالَ: سَأَلْتُْ عا 
گان يَُوكُ: 


هذا دعاء يجمع لك الاستعاذة من جميع السيئات الماضية والقادمة: 

ففي قوله كَل: (اللّهُمّ إيّ اعود بكَ من د شَرَّ ما عَمِلْتُ) استعاذة من السيئات السابقة ما قد يقتضي عقوبة 
في الدنيا والآخرة» فهي استعاذة من كل الشرور» والذنوب الماضية. 

وني قوله: (وَشَرَّ مَا ا أَعْمَلْ) أي أنني أستعيذ من كل تقصيري في ترك الحسنات الماضية فإن هذا من 
الشرة وأستفيل من الذنوب المستقبلية فنجني منهاء فما أعظمه من دعاء جامع جمع كل هذا الخير الذي يحتاجه 
المسلم! وهو بهذا يتجنب غضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة بتعوذه من جميع الذنوب ما سبق منها وما سيأتي. 

ومن جثبه الله الشرور عاش طيب الحياة الدنيا والآخرة فاللهم إننا نعوذ بك من شر ما عملنا وشر ما 


م نعمل. 


١ ٤ )۲۷۱۹( رواه مسلم‎ )۱( 
7 ١ 
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عَنْ قُطْبَةُ ن مَالِكِ قَالَ: كان انى وَل يقُول: 


2 REA ا‎ Al AE A 
(اللَهُمَّ إنْ أغوذ بك من مُنْكْرَاتِ الأخلاق. وَالأعْمَالء‎ 
وَالأَهْوَايٍ وَالْأَدْوَاءِ)7)‎ 

® [ .0 ليق: 

هذا دعاء عظيم اشتمل على استعاذات مهمة جامعة: 

قوله: (اللّهُمّ إيّ أَعُودُ بك مِن مُنْكَرَاتِ الأخلاق) أي أسألك الله يا ربي بأن تحنبني الأخلاق السيئة 
التي ينكرها العباد» وأن تجنبني منكرات (الْأَعْمَالٍ) سواء كانت أعمالاً قلبيّة: كالحسد والحقد وسوء الظن وسائر 
الأمراض القلبية» أو كانت أعمالاً قولية: كالسب والشتم» والكذب وعموم القول القبيح» أو أعمالاً فعلية: كالقتل 


والزنا والمخمر والسرقة والظلم وكل فعل قبيح؛ وقيل المراد ب(الأَخْلاق): المنكرات الباطنة أي القلبية» وب(الأغمَال) 
أي منكرات الأفعال الظاهرة سواء كانت قولية أو فعلية. 


قوله: (وَالأَهْوَاءِ) جمع هوى» أي جنبني هوى النفس وميلها للشهوات الباطلة والوقوع في الشبهات والزيغ 
والضلالات التي هي سبب الخلافات والانحرافات» وباعدني عن كل هوى مضل. 


قوله: (وَالَْذْوَاِ) جمع داء» وهو المرضء والمعنى: أعوذ بك من منكرات الأسقام» والأمراض الخطيرة» مثل 
الجذام» والبرص» والسلء والسرطان والأيدز» وغيرها من الأمراض العصرية التي فتكت بالمرضى وتنقلوا في البلدان 
حًا عن علاجهاء ومن الحسن أن يضيف المسلم لهذا دعاء النبي يَلِ: «اللّهُمّ اي غود بك من البرَصء وَاجُنُونِء 
وَاجْجُدَام وَمِنْ سَبَئ الْأَسْقَام)7": وسيء الأسقام هي الأمر الأشدٌ فدكا با لمريض» ويدخل في هذا الأمراش 
العصرية التي أعيت الأطباء وما دوتما. 

فياله من دعاء جامع لكل هذه المعاني الكبيرة التي يخشاها العبد على نفسه» فحري بالعبد أن يمتغل هذا 


الدعاء ويحفظه ويردده» أسأل الله تعالى أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. 


)١(‏ رواه الترمذي (531), والطبراني في الكبير (65), والحاكم في مستدركه ,)١۹ ٤۹(‏ ولفظة (الْأذوَاءِ) عند الطبراني والحاكم دون التَظذي, والحديث حه الألباني 
ف صحيح الجامع (TYA /١(‏ 


(۲) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي (5/ ,)١۷١١١‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوي )۴١/٠١(‏ 1 
(؟) رواه أبوداود (4 ,)١53‏ والنسائي (541 5), وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 178؟) ١‏ 
فد ينها بارا ون 
1 
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7 


(تعو 7 دوا الله 4 من جَهْد البلا ودرك الشقاءء 
وَسُوءٍ القَضَايٍ وَسَمَانَة الأعْدَ عدا 
© التعليق: 


هذا دعاء أمر النبي 5 أن نتعوّذ به وكان وه يتعوّذ وذلك لأهميته واشتماله على جمل عظيمة ينبغي للمسلم ألا يفرط بماء ففيه 
الاستعاذة من أربعة أمور: 


أولها: قوله: (اللَّهِمّ إيّ أَعْوْدُ بكَ مِنْ جَهْدٍ البَلآِ)» أي اللهم أجرني من شدة البلاء ومشقته» وما لا طاقة لي بحمله ولا دفعه» من 
سائر البلاء الجسدي كالأمراضء والمعنوي كالسبٌ والشتم والغيبة وغيرها ما يهتم له العبد ويحزن ويسبب له الأذى» ويدخل فيه سائر البلاء من 
الفتن والمصائب التي تنزل بالعبد. 


ثانيها: قوله: (وَدَرَكِ الشَّقَاءِ)؛ أي أجرني من أن يدركني ما يشقيني ويُهلكني من أمور الدنيا والآخرة"» فلا تجعلني من أهل الشقاء في 
الدنيا سواء في النفس أو الأهل والولد أو قلة المال وضيق العيش» وفي آخرتي من عقوبة الذنوب والآثام. 


ثالثها: (وَسُوءٍ القضَاءِ)» أي ما يحزن العبد ويوقعه في القضاء المقدّر في الدين والدنيا والنفس والولد والأهل والمال حتى في الخاتمة"ء وسائر 
حياة العبد في الدنيا والآخرة» وذلك بألا يصيبه شيء من المكروه» فبالدعاء قد يرد الله عنك السوءء ولا يقول العبد أن قضاء الله تب فكيف 
يعيذني منه؟ فإن الله تعالى قد يقضي للعبد البلاء ويقضي أنه إذا دعا شف عنه البلا 


رابعها: (وَشْمَانَةِ الأغدَاءٍ) أي فرح العدو بما ينزل بك من مكروه» والعدو هو كل شخص يسوءه ما يفرحك» ويفرحه ما ساءك فإن 
النبي #4 أمر بالاستعاذة منه لما في شماتته من الآثار الكبيرة على النفس من الحزن واللهم والأسىء والعدواة والحقد والانتقام والتعدي وغيرها 
من آثار البغضاء. 


فهذا دعاء جليل جامع للاستعاذة من جميع الشرور في الدين والدنياء فاعتن به في ليلك ونمارك؛ وفي سفرك وحضرك حتى تكن 
في حفظ الله وعصمته من جميع شرور الدنيا والآخرة. 


)١(‏ وني لفظ: "گان رسو الله صلَى الله عَلَيِْ سل 
(vv)‏ 
(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۲۳/۱۰) 


مِنْ جَهْدٍ اللاي وَدَرَكِ الشَقّاء» وَسُوءٍ القَضَاءٍء وَسَمَاَةٍ اأعْدَاء" والحديث رواه البخاري (5717), ومسلم 


(۴) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (5/ ,)١317‏ وفتح الباري لابن حجر (۱۱/ )١49‏ 
ته لابن حجر (۱۱/ )۱٤۹‏ 

1 الاستعاذة من سوء القضاء لا يناف الرضا بقضاء الله وقدره؛ لأن المراد بسوء القضاء ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروهييؤلفظ السوء ينصرف إلى المقضي عليه 
وليس قضاء الله تعالى الذي هو حكمه وفعله» فهذا كله خير لا شر فيه أبداً. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:((والشر ليس إليك) رواه مسلم لكيماله جل 
ا ن کل الوجوهء e‏ ل الشر ak‏ 9 يلحق في ذاته جل وعلا. انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (5/ ))١317‏ إرشاد 
ري للقسطلاني (۹/١٠١۲)ء‏ فتح الباري لابن حجر )۱٤۸/١١(‏ . 
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مین 5 من نجي e‏ ولتي وغل افر 


وعد لقبرا م آتِ نفيي تقواهاء رها أَنْتَ حير مَنْ راء 
ت لاا اللهُمَ إِّ أَعْودُ بك من عِلم لا يتقَغ» وَمِنْ قب 

لا يَْشَعُ وَمِنْ تفس لا تَشْبَعٌ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يس يُسْتَجَابُ ٩)‏ 
® التعليق: 


هذا دعاء اشتمل على عشر استعاذات مهمة في حياة العبد الدنيوية والأخروية وهي كما يلي: 


قوله: (اللهُمّ ِن آعُوذ بك من الْعَجْزِء وَالْكَسَلِ) وذلك لأن العجز والكسل يفوت يما كثير من مصالح العبد في الدنيا والآخرةء وأهمها القيام 
بما على العبد من واجبات» وما تكاسل البعض في الصلوات وسائر الطاعات إلا من هذا الداء؛ (والعجز والكسل قرينان» فالعجز عدم قدرة» والكسل عدم 
إرادة» والعجز ثمرة للكسل فلا يزال العبد يكسل عن الشيء الذي هو قادر عليه حتى تضعف عزمته فيصل للعجز)!”؛ واستعاذته من (الجُبِْ؛ وَالبُخْلِ)» لأن 
الج وهو نقيض الشجاعة يؤدي إلى عدم الوفاء بالواجبات كالقتال في سبيله» والصدع بالحقء وتخالفة هوى النفس والشيطان» ولأن البْخْلَ سبب في الإمساك 
عن الواجبات كأداء الّكاة وسائر الحقوق نما يجب عليه الإنفاق فيه كالنفقة على الأهل ورفع ضرر ضيق المعيشة على المنكوبين وسائر وجوه الإنفاق» والجين 
والبخل خلقان ذميمان لا ينبغي أن يكونا من صفات المسلمء (وهما قرينان فالجبن: ترك الإحسان بالبدن» والبخل: ترك الإحسان بالمال)"» واستعاذته من 
(لغْرّ): وهو بلوغ العمر إلى سنّ تضعف فيه الحواس والقوى» ويضطرب فيه الفهم والعقل» وهو أرذل العمر الذي تعوّذ منه النبي يل واستعاذته من (عَذّاب 
القَبْرِ) لما يكون ف البرزخ من عذاب الروح والبدن لمن استحق ذلك. 

ثم سأل الله تعالى فقال: (اللهُمَ آتِ نفْسِي تقْوَاهَاء وَرَِهَا أذ مَنْ رَكاهَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَْلَاهَا) وكما أن هذا في السنة فهو في القرآن وعليه 
مدار فلاح العبدء قال تعالى: وتس وما سَوَاهَا (,) اها فُجورکا وَتقوَاهًا (۸) قذ اقلح مَنْ راا (:) وَقَدْ حاب مَنْ سكا »))٠.(‏ وإذا تحققت التقوى 
في النفس كانت أبعد عن متابعة الموى وارتكاب الذنوب» وقوله (وَرَكُا أَنْتَ َير مَنْ رَكّاهَا) أي طهر نفسي من كل خلق ذميم» وم نكل عيب وذنب | 
لا حاكم لنفسي ومدبر لشؤوتما إلا أنت يا الله. 


ثم تعوّذ من أربع: (اللهمَ إِيّ أَعُودُ بك من عِلم لا تق وَمِنْ قب لا يَدْشَعْ وَمِنْ نفس لا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ غََا)ء فالعلم الذي 
لا ينفع وبال وحجّةٌ على صاحبه؛ والقلب الذي لا يخشع وينشرح لله تعالى يضعف فيه نور الإيمان» وتحكٌ فيه القسوة التي تصدّه عن طاعة الله وذكره» 
والنفس التي لا تشبع تلهث خلف الدنيا ولا تشنع» فتغفل عن الخير الذي يُراد لماء فالنفس التي لا تشبع أعدى عدو للمرء؛ ولا أخسر صفقة من دعوة 
لا تستجاب» وقال بعض أهل العلم أن عدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله» وم يخشع قلبه» ولم تشبع نفسه» وما جاء في 
هذا الدعاء من كلمات جامعة لا توفيه أسطر كما هي سائر الدعوات الجامعة» فاضطررت لتسطير أهم ما تحويه هذه الألفاظ الشاملة للخير العميم» الذي 
يحتاجه العبد في دنياه وأخراه. 


(1) رواه مسلم (۲۷۲۲( 


(؟) مفتاح دار السعادة (۱۱۳/۱) 
(۳) طريق المجرتين ص (۲۷۹) ١‏ 
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عَنْ اتس بن مالك وه قال: کنث ادم رَسُولَ الله وَل إا ترل» فحنت أسمغة گنی يَقُولٌ: 


(اللّهُمَ ِن أَعُودُ بك مِنَ الم وَاخَرَنِ وَالعَجْزٍ وال لكْسَلٍ وَالبْخْلٍ 
اء وَضَلعِ الدَيْنِ وَعَلْبَةٍ الرَجَالِ)1") 


: - 1 1 3 J| ® 

هذا دعاء فيه تعد من ثمانية أمور وهي كما يلج 

قوله: (اللَّهُمّ إّ أَعْودُ بكَ من اَم وَاخَرَنِ) فيه الاستعاذة من الحم والحزن؛ لما فيهما من ألم القلب وتشتته 
وانشغاله عن التعبد لله تعالى» وتسلط الشيطان على النفس؛ لأن إثارة الحزن في القلب وتوارده هي من مكائد 
الشيطان وعمله الذي يُسلّطه على المؤمنين» قال تعالى: إا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنواك, 
الهم متعلّقٌ بما يبحصل في المستقبل؛ والرّنُ متعلّق بما حصل في الماضيء قال ابن القيم: «المَمٌ والَرّنُ قرينان» 
والفرق بَينهمًا: أن الْمَكْرُوه الاد على القلب إِمَّا أن يكون على ما مضىء أؤ لما يسْتقْبل: فالأول هُوَ الَرّنُ 
رالتاي الهم 

وقوله: (وَالعَجْرٍ وَالكسَلٍِ؛ وَالبُخْلٍ وَامجُْنِ) تقدّم في الدعاء السابق الكلام على هذه الأربع» وبيان ما تورثه 
هذه الأربع من تقصير العبد فيما عليه من الواجبات وحقوق الشرع. 

وقوله: (وَضَلَع الدَّيْنِء وَعَلَبَةِ الرَجَالٍ), أصل اللّع هو الاعوجاج» والمراد به هنا: هو ثقل الذَّين وشدته 
حت يميل صاحبه عن الاستواء" وذلك حين لا يجد وفاءً لدينه» لاسيما إذا طالبه صاحب الحقء وغَلّبة الرجال؛ 
غلبتهم بغير حق وتسلطهم وظلمهم وعدوانهم» وهذا ما يورث الحزن وضعف القلب فيمن وقع عليه ذلك قال 
ابن القيم: «الْمَهْر الذي يتال العبْد توعَانِ: أحدهما: قهر يحَق, وَمُوَ ضَلَّعَ الدَّيْنِ وَالنَاني: قهْرٌ بباطل» وَهُوَ عَلَبَةُ 
التّجَالء فصلوات الله وَسَلامه على من أو جَوَامِع الْكَلِم واقئيِسّت كنورٌ العلم وَالحِكُمَة من ألفاظه» 


)١(‏ رواه البخاري (۲۸۹۳)» وروی مسلم بعضه (10705؟) 


(۲) مفتاح دار السعادة )١١۴١ /١(‏ 
(؟) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (5/ ۱۹۰۷) 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة )١114 /١(‏ 
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و 


غود بك من شر تمعي, ومن شر بَصرِيء ومن شر لِسَانِ, 
ومن شَرَ قلي وَمِنْ شر مَنيّي)٠‏ 


(اللْهُمَّ إن ا 


@ التعليق: 


هذا الحديث فيه التعوّذ من الجوارح التي هي منفذ الشهوات إلى قلب العبد» فإذا حفظت هذه الجوارح وأعاذها الله من كل 
شر ينفذ إليهاء أصبح العبد سليم القلب» جوارحه منقادة إلى طاعة الله تعالى» شاهدة له لا عليه» قال المناوي: «وخص هذه الأشياء 


بالاستعاذة لأنما أصل كل شر وقاعدته ومنبعه كما تقرر»() 


قوله: (اللّهُمَ إيّ أَعُودُ بك مِنْ شر سَمْعِي): أي أعوذ بك من كل ما حرمت علي سماعه؛ ولا ترضاه: كالشرك والغيبة» والكذب» 
والزور» والبهتان» والمعازف» وسماع كلام الدعاة للشهوات والشبهات» وكل ما لا يجوز سماعه. 

قوله: (وَمِنْ شر بَصَرِي): أي أعوذ بك من كل ما حرّمت علي النظر له» من فتنة الرجل بالمرأة» أو المرأة بالرجل» ومن شر كل 
نظر لا ترضاه» ومنه النظر للناس على وجه الاحتقارء والنظر في أعمال الشر عمومًا. 


قوله: (وَمِنْ شَرٌ لِسَان): أي أعوذ من كل ما حرمت علي النطق به» كالكذب» والغيبة» والنميمة» والسب» والقذفء واللهاو 
والباطل» وقول المنكر» وصد المعروف» والكلام فيما لا يعني المرء» ونحوه من الكلام المذموم» وأكثر الخطايا من آفات اللسان. 


قوله: (وَمِنْ شَرَ قلبي): أعذني من شر السيئات القلبية: كالنفاق» والحسدء والحقد, والرياء والكبرء وسوء الظن» ومن 
الاعتقادات الفاسدة» ومن حب الدنيا من الشهوات والشبهات. 


قوله: (وَمِنْ شَرّ مَنبّي): أي من شر فرجي» بأن أوقعه في غير محلّه من الزنا ومقدماته» واللواط» وغير ذلك من امحرّمات. 


اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعناء ومن شر أبصارناء ومن شر ألسنتناء ومن شر قلوبناء ومن شر منيّنا. 
(۱) رواه أبو داود .)١551(‏ والترمذي »)۳٤۹۲(‏ والنسائي (5427)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع )۸١١/۲(‏ 


(۲) فيض القدير (؟/ )١8‏ 
(۴) التنوير شرح الجامع الصغير محمد بن إسماعيل الصنعاني (۳/ )١45‏ 
)٤(‏ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين محمد علي بن محمد بن علآن الشافعي (۷/ ۲۸۹) 
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عَنْ عَائِشَّة وك: اد الي لد كان يتعود 


5 أغوة بك من فة الثَارٍ ومن عَذّاب الَارء وَأَعُودُ بك من 
2-8 قن واعود بك من عَدَابٍ ابر وغو ذ بكَ من فة الغ 


واعود بك من فتتة ة الم وَأَعُودُ بك من فتتَة 3 الممسيح الدّجَالٍ)7) 


© التعليق: 
هذا دعاء اشتمل على عدة استعاذات وهي كما يلي: 
قوله: (اللَّهُمَ إيّ أعُوذُ بك مِنْ فتتة النَارِ وَمِنْ عَذَابٍ النَاِ) أي أعوذ بك من كل فتئة تؤدي إلى النار )» وقيل المراد بالفتنة هي سؤال 
خزنة النار لأهلها على سبيل التوبيخ والتهكم كما في قوله تعالى: ما يم ل كم ديز وقوله: طوَقَالَ لُمْ 
زتها أ ایک سل مِنكُم يتلونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ت رکم وَيِنْذِرُوَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَدًا...4, وأما عذاب النار فهو الإحراق فيها بعد فتنتها. 
وقوله: (وأعُوذ بك مِن فتتة القَبرِ وَأعُوذٌ بك من عَدَاب القٍَ) أي أعوذ بك من عدم تحاوز فتئة القبر وهي سؤال الملكين» ومن عذاب 
القبر وهو ما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق ذلك. 
وقوله: (وَأعُوذ بك من فتنةٍ الغيىء وَأَعُودُ بك من فة القَفُر)ء لأن الغنى قد يكون فتنة على العبد وذلك إذا كان سببًا في الشرّ والبطرء 


والإسراف» والمفاخرة» وإنفاق المال في الحرمات» والبخل بحق المال من الركاة ونحوها من الواجبات المالية(). 


وكذا الفقر يكون فتنة على العبد إذا أدى إلى قلة الصبر وا جزع والتسخط والوقوع في الحرام كالسرقة والنهب» والتكسب بالحرام ونحوه من 
وجوه الحصول على المال بغير المشروع؛ لأن فقره اضطره لذلك!؟). 

والاستعاذة من الفقر والغنى في حال كونما شر وفتنة» لأن الفقر والغنى قد يكونا خيرا باعتبار آخر. 

قوله: (وأَعُوذُ بك من فة اليح الدّجّالِ)؛ وهي أعظم فتنة في الدنياء ففي صحيح مسلم من حديث مِشَام بْنِ عَامِرٍ الأنْصَارِيء قالل: 
سمغت رَسْولَ َل يَقُولُ: «ما بين خَلْقٍ آدَمَ إلى قيام المَاعَة حَلْقْ ابر من الدّجَالِ»(*. 

قال الشوكاني: «والْمرَاد بفتة امح الدَّجّال ِي ما يظهر على يده من الأمور الي يضل با من ضعف إعانه ما اشْتَمَلت على لِك 
الأَحَادِيث الْمُشْتَملة على ذكره وذكر موجه وما يظهر للنّاس من يلك الأور»( 
(۱) رواه البخاري (511/5): ومسلم (085) 


(۲) انظر: الكاشف عن حقائق السئن للطيبي (5/ ١١۹١)ء‏ وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلافي )۲٠١ /٩(‏ 
(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 9١١)؛‏ وشرح السيوطي على مسلم (5/ )٦۲‏ 


(5) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ )۲١۲‏ 
(5) رواه مسلم (5345) 
)٩(‏ تحفة الذاكرين ص )۱۷١(‏ 
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ية ه» فَالَث: ققذث وَسُول اله يا لله من افرش كه فوقعث يَدِي على 
َطْنٍ قَدَمَيْهِ وهو في الْمَْجِدٍ وما مَنْصُوبَكَانِ وَهُوَ يَقُولُ: 


(اللهْم أَعُودُ برضًاك من سَّخَطكٌ وَبمُعَافَاتِكَ من عَقُويتك, واعود 


بك مِنكَ لا أخصي اء عَلَبْك أنت كق الك على فسكت)٠‏ 
® التعليق: 


هذه استعاذة بصفات الله تعالى ثم بذاته جل وعلاء مع إظهار الضعف في بلوغ الثناء عليه كما ينبغي له سبحانه وتعالى» فجمعت هذه 
الألفاظ التوسل والافتقار في الطلب» وحسن الثناء عليه جل وعلاء فقوله: (اللهُمَ اعود ِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ) أي أعوذ برضاك من فعل ما 
يُوجب سخطك. (وَمْعَاقَاتِكَ مِنْ عُقُوبَبِكَ) وبعفوك - وجيء با بالمغالبة للمبالغة - أي بعفوك الكثير من فعل ما يوجب عقوبنك(')» وقيل: 
إن استعاذ بمعافاته» بعد استعاذته برضاه؛ لأنه يحتمل أن يرضى عنه من جهة حقوقه» ويعاقبه على حقوق غيره» فاستعاذ بالله تعالى بأن یسر له 


من أسباب العفو ما يدفع به العقوبة التي رما تنزل بسبب حقوق الآخرين"» ثم قال: (وَأعُوذٌ بكَ مِنْكَ)» قال الخطابي: «في هذا الكلام معنى 
لطيف: وهو أنه قد استعاذ بالله» وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة 
والمؤاخذة بالعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضِدّ له» وهو الله سبحانه» استعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ 


الواجب من حق عبادته والثناء عليه»!؛) 


قوله: (لا أخصي ثتَاءً عَلَيِكَ): أي لا أستطيع ولا أطيق الثناء عليك كما ينبغي لك وإذاكان الرسول يي وهو أعلم الخلق وأشدهم عبادة 
لا يستطيع بلوغ الثناء على الله تعالى كما ينبغي» فما دونه من باب أولى(”), (أَنْتَ كما أَْتيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) أي لما عجزنا عن الثناء عليك بما 
تستحقه أوكلنا ذلك بقولنا بقولنا: أنت كما أثنيت على نفسك» قال المناوي: «وهذا اعتراف بالعجز عن التفصيل» وأنه غير مقدور» فوكله إليه 
سبحانه» وكما أنه لا نماية لصفاته» لا نغاية للثناء عليه »0 

فهذا دعاء جامع لما يرجوه العبد من حسن التجاوز بطلب الرضا والعفو والغفران» وتنب سخط الله تعالى وعقوبته» والتوسل إليه سبحانه 
بصفاته» وإظهار الفقر والضعفء ثم الثناء عليه» والاعتراف بالتقصير عن عدم بلوغ ما يستحقه جل وعلا من الثناء على ما أنعم به من نعم لا 
يستطيع العبد إحصاءها فضلاً عن شكرها والثناء على الله بها كما ينبغي لجلال وجه سبحانه وتعالى. 


فاللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا نحصي ثناء عليك. 


(۱) رواه مسلم (445) 
(۲) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي (۲/ )۷۲١‏ 
(۳) انظر: فيض القدير للمناوي (۲/ ۱۳۹) 
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عَنْ أي بكر الصَّدّيق ولة, قال الي 5: «وَالّدِي نفْسِي يدي درك فی من دبييب 
RE a‏ ات كن 4 7 2 
الت » ألا أَدلّكَ عَلَى شَيْءٍ ذا قله ذَهَبَ هب عَنْكَ قَلِيلُهُ وگنيرة؟» قَالَ 3 


© التعليق: 


جاء في هذا الحديث أعظم شر يستعيذ منه العبد بالله تعالى وهو الشرك فإن الشرك أعظم الظلم والجرم» 
قال الله تعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاه وَهُوَ يَعِظهُ با بى لا شرك بال إن الشرك 
طلم عط وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبه إن مات عليه» حيث قال: إن الله لا بغر 
أن شرا ك به وَيعْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يشا وهو الثاني الذي يعدت الرسالا ك وأنزات. الب 2 
اليُسل لأجل تحذير الناس منه» وتحقيق ضده وهو توحيد الله تعالى» قال تعالى: «وَلَقَدْ عفدا في كُل أَمَةٍ 
أن اغْبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاعُوت4 فالشرك أعظم ذنب على وجه الأرض يستعيذ منه العبد بالله و وهو 
درجات» ومن درجاته ما يخفى على العبد فيتسلل إليه أو يقع فيه وي سائر الذنوب وهو لا يشعرء ولذا أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه > وهم خير القرون - أن يستعيذوا ما علموه وما م يعلموه بقوهم: (اللَّهُمّ إِيّ أَعُوذْ 
بِكَ اَن شرك بك وَأ أَغْلَمُ, وَأَسْتَغْفِرِكَ لِما لا أَغْلَمُ). قال ابن تيمية في تعليقه على هذا الحديث: «فأمره مع 
الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار» فإن الاستغفار والتوحيد بمما يكمل الدين»"» وقال تلميذه ابن القيم: 
«فما سُلّط على العبد مَنْ يؤذيه إلا بذنب يعلمه» أو لا يعلمه» وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمة 
منهاء وما ينساه ما علمه وعمله أضعاف ما يذكره» وقي الدعاء المشهور «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم وأستغفرك لم لا أعلم» فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه نما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه» 7 
ففي هذا الدعاء دلالة ظاهرة على أنه ينبغي للعبد أن يهتم بالاستعاذة بالله تعالى ثما يعلمه من الذنوب عمومًا 
وأعظمها الشرك» وما لايعلمه منهاء فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه, ونستغفرك لما لا نعلمه. 


| وصحيح ال جامع الصغير ( ا1۹8)ء وللحديث شاهد في مييند الإمام‎ »)۲١١( وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص‎ »)۷١١( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


أحمد (4.7/4) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) قاعدة في امحبة ص )٠١١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۲/ 547) 
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